
لقـد نجونـا مـن حـوادث إرهابيـة، وهـذا مـا
تعلمناه!

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

هذه المرة لن يتم عرض إحصائيات وأرقام لضحايا الحوادث الإرهابية، ولن يتم الهجوم الحاد على
المتطرفين والإرهابين، ولن نسعى للتنقيب عن أصولهم العربية أو الإسلامية، ولن نتذمر من الصورة
النمطيـة المسـتمرة الـتي يصـف بهـا الغـرب المسـلمين وإيمـانهم الـدائم بـأن خلـف كـل حـدث إرهـابي أو

خلف كل مشكلة طائفية مسلم.

لا يلتفـت البعـض كثـيرًا إلى النـاجين مـن الأحـداث الإرهابيـة، يتـم تذكرهـم مـن خلال رقـم بسـيط مـن
ضمن إحصائيات ضحايا الأحداث، إلا أنه لا يتم عرض تجربتهم التي عاشوها في ذلك الحدث، ما
عــاشوه قبــل وبعــد، وكيــف اختلفــت شخصــياتهم بعــد تلــك التجربــة العنيفــة، وهــل زاد الأمــر مــن

كراهيتهم للمسلمين، أم تغيرّ منظورهم للأمور بعدما حدث.

في حـديثٍ لإحـدى الناجيـات مـن حادثـة إرهابيـة حـدثت في عـام ، تقـول لــ “تيـد إكـس”: “لقـد
نجوت من حادثة إرهابية، وهذا ما تعلمته، أنه لا يجب عليّ أبدًا أن أحكم مُسبقًا على شخص لا

أعرفه”.

كــدة مــن أنــه رآهــم كلهــم قبــل أن تقــول جيــل المتحدثــة عــن تجربتهــا بأنهــا لم تــر الانتحــاري، ولكنهــا متأ
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يضغط الزر، من الممكن أن يكون نظر لأعين كل شخص فيهم قبل أن ينفذ مهمته، بدأت جيل في
تحليل الموقف من وجهة نظرها، والذي يدور في عربة قطار تحمل مسافرين عاديين وانتحاري على

وشك تفجير نفسه بينهم.

تقــول جيــل بأنهــا تعــرف أن الانتحــاري لا يعرفهــا، إذن الأمــر ليــس شخصــيًا، فعنــدما أدارات الأمــر في
رأسها عدة مرات، وجدت أن الانتحاري لا يقصد إيذاءها أو تشويهها هي بالتحديد، ولكنه قد صنفها
هــي وغيرهــا ممــن في عربــة القطــار علــى أنهــم “الأعــداء”، أو “الآخــرون”، تلــك الفجــوة الــتي يُفضــل
المتطرفون وجودها بل ويسعون في تكبيرها وتوسيعها، لنصبح نحن وهم، الضحية والعدو، تقول
جيل بأنها لم تفهم أبدًا كيف يمكن لها ولستة وعشرين شخصًا في العربة التي استقلتها أن يصبحوا

أعداءً لإناس آخرين بين ليلة وضحاها، ووقع عليهم الاختيار في أن يتم تنفيذ العقاب عليهم.

تروي جيل أن الانتحاري لم يعرف من تكون، لم يعرف أنها امرأة أسترالية تقوم بالعديد من النشاطات
الملهمــة في لنــدن، لم يعــرف أنهــا رئيســة قســيم التصــميم في الشركــة، ولا يعــرف أنهــا كاتبــة مقــالات عــن
التصــميم والعمــارة، وأنهــا عضــوة في المجتمــع الملــكي للفنــون في لنــدن، لم يعــرف أنهــا تحــب مشاهــدة
النــاس يتحــدثون في تيــد تــالكس، ولم يعــرف أيضًــا أنهــا ســتكون واحــدة منهــم تــروي للجمهــور قصــتها

وهي واقفة على أرجل صناعية.

تروي جيل تفاصيل ما بعد الانفجار، الظلام المحيط بها والغبار يعم المكان، هي لم تعرف من بجوارها
ولكنها سعيدة أنه لم يمت كما مات البقية، كان بداخلها شعور غريزي يدفعها أن تقاوم للبقاء، ظلت
كــثر الساعــات الــتي قضتهــا في حياتهــا ساعــة كاملــة علــى وضعهــا تقــاوم النزيــف، تقــول بأنهــا كــانت أ
لتســتمع إلى نفســها، دار بعقلهــا العديــد مــن الأفكــار، مثــل لمــاذا لم تفعــل هــذا في حياتهــا، لمــاذا لم تقــم
كــثر بأشخــاص معينين في حياتهــا، لمــاذا لم تُمــارس اليوجــا، لمــاذا ركضــت طــوال بالرياضــة، لمــاذا لم تهتــم أ
الوقت خلف اللقب في العمل، والنجاح المستمر، لماذا شغلها ذلك اللقب المكتوب بجوار اسمها على
البطاقة التعريفية لها بمكان عملها ولم يهم ذلك الانتحاري على الإطلاق حينما فجّر نفسه في عربة

القطار في ذلك النفق؟

ولكن كل ذلك أيضًا لم يهم من أنقذها، تروي جيل تفاصيل ما حدث في المشفى فتقول إن العلامة
التي وجدتها حول رسغها مكتوب عليها “مجهولة تم تعريفها بأنها أنثى”، تقول جيل بأنها تؤمن أنه
تم إنقاذها فقط لأنها إنسانة، وليس لأنها صاحبت مكانة اجتماعية معينة، وهذا ما فعله المسُعف
لها، والتي مازلت تزوره حتى بعد مرور عشرة أعوام على الحادثة، تقول جيل بأن الانتحاري والمسعف
عملا عملين متضادين وكل منهم لا يعرفني، الأول لا يقصدني بالتحديد، والثاني لم يكن يعرف اسمي

قبل أن ينقذني.



جيل في صورة لها مع المسُعف الذي أنقذها بعد عشرة أعوام على الحادث

في حديث لـ سي إن إن مع الناجين من أحداث باريس في نهاية العام الماضي، يقول أحد الناجين وهو
بعمر الثانية عشرة بأنه لم ير جثة ميتة في حياته من قبل، ولكنه ظل مُحتميًا بواحدة منهم لكي لا يتم
الإمساك به وقتله كما حدث مع الآخرين، يقول الصبي بأنه لم يتخيل نفسه محتميًا بجثة ميتة كان
صاحبهــا يســتمتع بالحفــل الموســيقي منــذ عــدة دقــائق ماضيــة، وهــو مــا جعــل الصــبي في حالــة مــن

الصدمة جعلته ثابتًا في مكانه لمدة طويلة.

تقــول إحــدى الناجيــات مــن أحــداث بــاريس حينمــا نــشرت سي إن إن روايــات النــاجين بأنهــا شهــدت
لحظاتها الأخيرة أمام أعينها، فكان كل شيء بالنسبة لها هو النهاية، ولم تشعر بأنها مازلت حية إلا
بعد أن طلب منها رجال الشرطة أن تهرب من المكان بأقصى سرعة، تقول الفتاة بأنها لا تتمنى أن يرى

أحد في العالم ما حدث لها في حياته.

الناجون من حادثة أورلاندو يتحدثون عما حدث

في أحـداث القتـل الجمـاعي الأخـيرة في أورلانـدو في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، قـامت إحـدى الفتيـات
بروايــة لحظاتهــا الأخــيرة قائلــة بأنهــا كــانت تــدعو الله أن يأخــذ كــل هــذا الألم مــن جســدها لأنهــا لم تعــد
ية أخرى في جسدها، حتى وإن كان ذلك بأن تموت، لكي يتوقف ذلك تستطيع أن تتحمل طلقة نار

الألم.

كما كانت تقول جيل في حديثها في البداية، إن ما حدث لها في تلك الحداثة لم يزد من كرهها، بل على



العكس، زاد من قدرتها على المسامحة والنظر إلى الحياة بمنظور مختلف، لتتساءل في نهاية حديثها
مــا إذا كــان مــا يفرقنــا هــو مهــم وأســاسي بتلــك الدرجــة الــتي تجلعنــا لا نشعــر بأننــا أمــة واحــدة إلا في
الكوارث والحوادث، وأننا كلنا من نفس الفصيلة، وأن كلنا بالنهاية بني آدم، لا يجب علينا أبدًا أن
نصـنف كأعـداء أو أصـدقاء قبـل أن نتعـرف إلى الشعـوب والقبائـل، أو هكـذا مـا يجـب أن يكـون عليـه

الوضع على الأقل.
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